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في الساعـات الأولى مـن يـوم  يوليو/تموز الجـاري، وتزامنًـا مـع تنفيـذ “إسرائيـل” ضربـات جويـة علـى
يا، أعلن مسؤولون في شمال قبرص أن صاروخًا يُعتقد أنه روسي الصنع انفجر في منطقة واقعة سور
مة، والبالغ عدد سكانها نحو على بُعد عشرات الكيلومترات من نيقوسيا عاصمة جزيرة قبرص المقس

مئة ألف نسمة، والتي تقع على بُعد حوالي  دقيقة بالطائرة من دمشق وبيروت.  

للوهلة الأولى، ربما أخطأ السكان المفزوعون تقدير الانفجار، واعتبره بعض المتوجسين خيفةً الضربات
الافتتاحيــة الأولى لحــرب أخــرى بين القبارصــة اليونــانيين وتركيــا وســط تــوترات حــادة بشــأن حقــوق
التنقيـــب في شرق البحـــر المتوســـط ​​الـــتي تجـــذب أصـــحاب المصـــلحة الإقليميين مصر و”إسرائيـــل”

واليونان.

حلقة جديدة من التوتر

شرق المتوسـط، تلـك المنطقـة الـتي تحـولت إلى ساحـة جديـدة بعـد أن اكتُشـف فجـأةً أنهـا غنيـة بالغـاز
ـر علـى إثرهـا والنفـط، لكنهـا مزدحمـة بالأطمـاع الاقتصاديـة والمشـاريع السياسـية المتعارضـة، الـتي تفج
الفصــل الأخــير مــن التــوتر بــإعلان أنقــرة بــدء الحفــر قبالــة قــبرص، بحثًــا عــن ثــروة تــرى أنهــا مــن حــق

القبارصة الأتراك، فضلاً عن الدفاع عن مصالح تركيا الخالصة.   
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زدات أعمال الحفر والتنقيب التي بدأتها السفن التركية التوتر القائم أصلاً في
منطقة شرق المتوسط بين أنقرة وأطراف عدة تتنافس على الوصول إلى غاز

شرق المتوسط

 

وفي خطــوة تصــعيدية، أرســلت تركيــا ســفينة الحفــر الثانيــة “يــاووز” المتخصــصة في الحفــر في البحــار،
يــر الطاقــة الــتركي فاتــح دونمــاز إن للتنقيــب في ميــاه المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة القبرصــية. وقال وز
السفينة ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط خلال أسبوع، إضافةً إلى
استمرار السفينة التركية “فاتح” في أعمال الحفر غرب الجزيرة منذ مايو/أياّر الماضي، إلى جانب سفينة

“بربروس”.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو هــذا الأمــر إلى مســتوى جديــد الأســبوع المــاضي وزاد وز
بتحذيرات صارمة بأن القبارصة اليونانيين “لا يمكنهم اتخاذ أدنى خطوة في شرق البحر المتوسط، إذا
ــح إلى تــدخل تركيــا تجــرأوا، فســيتلقون الــرد المناســب كمــا كــان في المــاضي”. كــان جــاويش أوغلــو يلم
ةً بين جمهورية قبرص المعترف بها العسكري في سبعينات القرن الماضي في الجزيرة التي تُركت مقسم

دوليًا وجمهورية شمال قبرص التركية المعترف بها من قِبل أنقرة فقط.

بدأت سفينة الحفر الأولى في تركيا، الفاتح ، بالفعل في البحث عن الغاز والنفط قبالة جزيرة قبرص

زدات أعمال الحفر والتنقيب التي بدأتها السفن التركية التوتر القائم أصلاً في منطقة شرق المتوسط
بين أنقرة وأطراف عدة تتنافس على الوصول إلى غاز شرق المتوسط، لكن وزارة الخارجية التركية تؤكد
أن ســفينتيها “فاتــح ويــاووز” تخطــوان بُخطــى قانونيــة، وأنهــا أبلغــت الأمــم المتحــدة بذلــك، كمــا تبــني
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مشروعية عملها على ما قالت إنها تراخيص حصلت عليها من جمهورية شمال قبرص التركية، وأنها
صدرت باسم القبارصة الأتراك.   

ا الشطر اليوناني من الجزيرة، فيرى أن هذه الثروات له وحده، فهو الكيان المعترف به دوليًا، بينما أم
الجزء التركي لا يحظى إلا باعتراف أنقرة، رغم ذلك ترى جمهورية شمال قبرص المدعومة من تركيا أن
يــة ثــروات الجــزيرة هــي ملــكٌ لجميــع أبنائهــا، ولذلــك تطــالب بحقهــا في منــاطق عــدة قــامت جمهور

. قبرص بترسيمها عام

زوبعة انتقادات ضد أنقرة

د الغضب تباعًا لدى دول غربية عدة منذ إعلان أنقرة عن بدء التنقيب لاستخراج هذا التطور صع
الطاقــة مــن شرق البحــر المتوســط، ولم تتــأخر واشنطــن والقــاهرة وتــل أبيــب عــن العــزف علــى وتــر

الانتقادات نفسه حيال عزم تركيا الحفر والتنقيب في سواحل قبرص.

في البداية، دعا الاتحاد الأوروبي – الذي يضم قبرص في عضويته – أنقرة إلى وقف التنقيب، ووصف
د الاتحــاد – خلال ذلــك بأنــه “انتهاك لســيادة قــبرص”، مؤكــدًا إنــه ســيرد بالشكــل المناســب، كمــا هــد
اجتماع في بروكسل – بفرض عقوبات على أنقرة، لقيامها بالتنقيب عن الغاز بسواحل قبرص، ومن

المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا بهذا الشأن الإثنين المقبل.

ت القاهرة بدورها في كان لافتًا في خضم الانتقادات بتركيا الموقف المصري، إذ عبر
بيان صادر عن وزارة الخارجية عن قلقها من اعتزام أنقرة التنقيب في محيط

قبرص

 

وكــرّرت مســؤولة الأمــن والعلاقــات الخارجيــة بالاتحــاد فيــديريكا مــوغيريني التلويــح بالعقوبــات الــتي
ت موغيريني عن تضامن الاتحاد بدوله الـ مع طالبت قبرص اليونانية بفرضها على أنقرة، وعبر
قـبرص الـتي اعتـبرت هـذه الأعمـال “غـير مشروعـة”، وقـالت مـن جهتهـا إنهـا ستسـعى بكـل الوسائـل
ا تعتبرها حقوقًا اقتصادية خالصة لها بالمنطقة البحرية التي تتم الدبلوماسية والقانونية للدفاع عم

تجري فيها أعمال التنقيب التركية.  

وعلى المنوال ذاته، نسجت واشنطن خيوطها، فأعربت عن “قلقها العميق”، ثم انتقدت الأنشطة
التركية قبالة سواحل قبرص، وطالبت بوقف تلك العمليات التي تقوم بها السفينة “ياوز” في المياه
الواقعـة قبالـة شبـه جـزيرة كاربـاس، ووصـفتها بــ”المستفزة”، إلا أن واشنطـن طـالبت جميـع الأطـراف

بضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تزيد التوترات في المنطقة.    

ت القاهرة بدورها في بيان صادر عن وزارة وكان لافتًا في خضم الانتقادات بتركيا الموقف المصري، إذ عبر
كدت على ضرورة عدم التصعيد الخارجية عن قلقها من اعتزام أنقرة التنقيب في محيط قبرص، وأ
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يـد التـوتر في البحـر والالتزام بـاحترام وتنفيـذ قواعـد القـانون الـدولي وأحكـامه، ورأت أن ذلـك “إجـراء يز
المتوسط”.

كمــا دقّــت روســيا نــاقوس الخطــر بإعلانهــا مراقبــة التطــورات في هــذا المجــال بقلــق، وأصــدرت وزارة
الخارجيــة الروســية بيانًــا حثــت فيــه جميــع الأطــراف علــى الامتنــاع عــن تصــيعد التــوترات، ودعــت إلى
“ضبــط النفــس واحــترام ســيادة قــبرص”، وذكــر البيــان أن أي انتهــاك لســيادة قــبرص لا يمكــن إلا أن

يعوق شروط الحل الدائم والعادل لقضية قبرص.

ورغــم موجــة الغضــب الأوروبيــة والأمريكيــة، وتلــك القادمــة مــن أثينــا، تعهــدت تركيــا بالاســتمرار في
التنقيــب عــن الغــاز في الجُــرف القــاري غــرب جــزيرة قــبرص، ورفعــت صوتهــا مجــددًا بــالقول إنهــا “لــن
تتنـازل عـن حقوقهـا وحقـوق القبارصـة الأتـراك في شرق البحـر المتوسـط”، وإن أنشطتهـا للتنقيـب عـن
هــت أنقــرة رسائلهــا لأثينــا والاتحــاد الغــاز الطــبيعي في المنطقــة “تتوافــق مــع القــوانين الدوليــة”، ووج

الأوروبي الذي اتهمته بمحاباة اليونان.

كبر من كونه تنافسًا على ثروات طبيعية الأمر أ

لم يكن الصراع التركي اليوناني على قبرص وليد اللحظة، فهو صراع ممتد منذ عشرات السنوات، بيد
أن الصراع على الموارد الطبيعية بدأ يطفو على السطح خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح، تُحركّه
أيادٍ إسرائيلية، ويدعمه النظام المصري بزعامة عبدالفتاح السيسي، الذي أجج استيلاؤه على الحكم

أزمة مع تركيا التي لم ترحب به.

نشــأت الأزمــة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط ​​في البدايــة بــإعلان جنــوب قــبرص أنهــا في طريقهــا
للبحــث عــن النفــط والغــاز جنــوب الجــزيرة، وقــد تــم إســناد أعمــال الحفــر لشركــة أمريكيــة بمشاركــة
، ع جنوب قبرص اتفاقية الجرف القاري مع “إسرائيل” في ديسمبر/كانون الأول إسرائيلية، ووق

https://bianet.org/english/crisis/210256-eu-russia-warn-turkey-against-eastern-mediterranean-drills
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عــت تركيــا وشمــال قــبرص اتفاقيــة تعيين يــة شمــال قــبرص، وردًا علــى ذلــك، وق دون إشراك جمهور
. سبتمبر/ايلول  حدود الجرف التركي في نيويورك في

فتح  الخلاف الاقتصادي السياسي الباب على جميع التكهنات، إما تصعيدًا
بين الأطراف كافة، وإما تسوية لأزمة طال أمدها

 

تجدد الخلاف “القديم الجديد” بين أنقرة ونيقوسيا في السنوات الأخيرة إثر اكتشاف احتياطي هائل
مة من الطاقة في قاع شرق البحر المتوسط. هذا الخلاف كان قد أعاد إلى المشهد قضية قبرص المقس
منــذ عــام  عنــدما غــزت القــوات التركيــة ثلثهــا الشمــالي واحتلتــه ردًا علــى انقلاب رعــاه حكــم

الكولونيلات في أثينا سعيًا لتوحيد الجزيرة مع اليونان. 

ونكا هذا الخلاف جراحًا بين شطري الجزيرة منذ إعلان جمهورية شمال قبرص ذات الغالبية التركية
حكمًــا ذاتيًــا، ونــالت حينهــا اعترافًــا تركيًــا فقــط، دون اعــتراف المجتمــع الــدولي ولا حــتى الأمــم المتحــدة،

وظلت القضية لعقود محط تنا بين أنقرة وأثينا المدعومة من الدول الغربية. 

الصا على حقول غاز شرق المتوسط – المصدر: وكالة بلومبرج

بعد ذلك، أبرمت قبرص اليونانية أحاديًا اتفاقيات مع شركات عالمية عدة للتنقيب عن النفط الغاز،
كمــا اتفقــت مــع مصر علــى إنشــاء خــط أنــابيب تحــت البحــر، لنقــل الغــاز المنتَــج معامــل إسالــة في مصر
كــدت تركيــا بشأنــه أن محــاولات إخراجهــا مــن المعادلــة ســتُبعد وإعــادة تصــديره مــن هنــاك، وهــو مــا أ

المنطقة عن السلام والاستقرار.
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ومــع اســتمرار التصــعيد، اكتســب الخلاف الاقتصــادي الســياسي أبعــادًا في محيــط الجــزيرة القبرصــية،
وفتح الباب على جميع التكهنات، إما تصعيدًا بين الأطراف كافة، وإما تسوية لأزمة طال أمدها، وما
زالت تعصف بالجزيرة التي يحيط بها حقل ضخم من الطاقة لم يطف بعد إلى أي من القبارصة في

شطري الجزيرة.   

تحالفات عنوانها الغاز وباطنها السياسة

يـا إلى فلسـطين مـرورًا بلبنـان وقـبرص، كمـا أنه يتسـع إذا مـا تـوغلت في يمتـد شرق المتوسـط مـن سور
عمقه برًا لبلدان أخرى لا تشاطئ البحر المتوسط كالأردن والعراق والسعودية، لكن لغة الغاز الطبيعي

تُعيد صياغة هذا التعريف لتختزله عمليًا في “إسرائيل”.

وبلغة الجغرافيا الطبيعية، تمتد المنطقة البحرية بين كل من تركيا واليونان ومصر وقبرص على شكل
يًا، ويصل الخط الثاني بين خطين متقاطعين، الأول يصل بين مصر وتركيا على طول  ميلاً بحر
قـبرص واليونـانن وطـوله  ميـل بحـري، ويعطـي القـانون الـدولي مصر وتركيـا الأحقيـة في الحـدود

المائية المشتركة، لأن المسافة بينهما أقصر من المسافة بين قبرص واليونان.

هذه التوترات المتزايدة في البحر المتوسط أدت إلى إثارة نقاش في تركيا حول
إقامة قاعدة بحرية دائمة في الجزء التركي من قبرص

 

لكن ترسيم مصر حدودها مع اليونان سمح لأثينا بضم جزيرة متنا عليها بين اليونان وتركيا إلى
الحدود الاقتصادية اليونانية، وهذا يعني فقدان تركيا مساحة كبيرة في البحر المتوسط وما تحويه من

ثروات طبيعية.

هذا المشهد ميزّه بناء تحالفات اقتصادية عنوانها الخارجي هو الغاز والنفط، لكن الريبة تثير تحفظات
أنقرة، إذ رفضت تركيا الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة،
لأنهـا تنتهـك الجـرف القـاري الـتركي، وقـال عنهـا وكيـل وزارة الخارجيـة المصريـة الأسـبق السـفير إبراهيـم

يسري إنها تكبد مصر خسائر بنحو  مليون دولار.
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ممثلو الدول التي شاركت في منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة

وغيرّ بعيد في يناير/كانون الثاني الماضي، غُيبت للمفارقة تركيا، التي تتمدد على سواحل الشمال الشرقي
للبحــر المتوســط، عــن اجتمــاع قــبرص الواقعــة في قلــب البحــر المتوســط، واليونــان وإيطاليــا الــواقعتين
شمالاً، والأردن الذي لا هو بلد متوسطي تمامًا ولا هو منتج للغاز الطبيعي، والسلطة الفلسطينية
الواقع مخزون غازها تحت سيطرة الاحتلال، فضلا ًعن مصر و”إسرائيل”، وخ الاجتماع – الذي
غــابت عنــه أيضًــا لبنــان والأردن – باتفــاق لإنشــاء “منتــدى غــاز شرق المتوســط“، علــى أن يكــون مقــرهّ

القاهرة.  

ويبــدو مــن هــذه التحركّــات أن هــذه الــدول متحالفــة مــن أجــل حصر دول أخرى علــى رأســها تركيــا
كبر من وجمهورية شمال قبرص في مساحة محدودة وحرمانها من حقوقها، وهو ما يجعل الأمر أ
كــونه تنافسًــا علــى ثــروات طبيعيــة، ويحــوله إلى صراع جيوســياسي موجــود أصلاً، ويــزداد ســخونة مــع

اشتداد التوتر في المنطقة.  

هذه التوترات المتزايدة في البحر المتوسط أدت إلى إثارة نقاش في تركيا حول إقامة قاعدة بحرية دائمة
في الجــزء الــتركي مــن قــبرص، لحمايــة مصالــح أنقــرة مــع كــثرة اللاعــبين شرق المتوســط، واســتمرار أي
تحالف يتجاهل الحقوق التركية وتطويره لتحالف أمني في محاولة “عسكرة” تحركاته، قد يؤدي وفق

محللين إلى صدام لا تُحمد عُقباه.
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